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 علم المناسبات والتفسير الموضوعي:
وبخاصة التفسير -عمم المناسبات وثيق الصمة بالتفسير الموضوعي 

في  وذلك لأننا نمحظ أن الآية أو مجموعة الآيات تنزل -الموضوعي لمسورة
أسباب مختمفة وحوادث متفرقة ثم توضع في سورة واحدة وقد تكون بين 
الآيات التي وضعت في موضع ما من السورة والآيات التي وضعت عقبيا 
فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الأيام وقد تكون فترة طويمة تتجاوز عدة سنوات 

كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ كما في سورة النساء في قولو تعالى: }إِنَّ المَّوَ يَأْمُرُ -
ولكننا عندما نقرءوىا نجد  -15إلى  15إِلَى أَىْمِيَا{ والآيات التي قبميا من 

أن وحدة الموضوع يجمعيا ومرمى اليدف والغاية من سياقيا جميعيا شيء 
 واحد.

لذا كان من الميم أن نمم أولًا بأطراف ما قيل في عمم المناسبات بين 
سورة الواحدة، وبين السور بعضيا مع بعض، لنكون عمى بينة الآيات في ال

من ىذا الأمر ولكي نضعو في الحسبان عندما نحاول تفسير السورة تفسيرًا 
موضوعيًا لندرك أن الفاصل الزمني لا دخل لو في الحكم بمرامي السورة 
وأىدافيا، فكما أن الزمن لم يكن لو اعتبار قبل نزول القرآن إلى الموح 

حفوظ ثم إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أُلغي ىذا الاعتبار أيضًا بعد الم
جمع القرآن بين دفتي المصحف، ولم يبق لو إلا دلالات مساعدة في إلقاء 
الأضواء عمى مضمون الآية أو الحكم الذي تشتمل عميو الآية الكريمة، 

ة نصب عين وتبقى القاعدة المطردة التي استنتجيا جيابذة عمماء ىذه الأم
 كل باحث وىي: "العبرة بعموم المفظ لا بخصوص السبب".
إن كانت بعد  ...وما أجمل قول الشيخ محمد عبد الله دراز بيذا الصدد: " 

تنزيميا جمعت عن تفريق فمقد كانت في تنزيميا مفرقة عن جمع، كمثل 
رت بنيان كان قائمًا عمى قواعده فمما أريد نقمو بصورتو إلى غير مكانو قد



أبعاده ورقمت لبناتو، ثم فرق أنقاضًا فمم تمبث كل لبنة من أن عرفت مكانيا 
ذا البنيان قد عاد مرصوصًا بشد بعضو بعضًا كييئتو أول  المرقوم، وا 

 .5مرة"
 تعريف علم المناسبات:

 المناسبة في المغة: المقاربة والمشاكمة.
وفي كتاب  وفي الاصطلاح: ىي الرابطة بين شيئين بأي وجو من الوجوه.

الله تعني ارتباط السورة بما قبميا وما بعدىا. وفي الآيات تعني وجو 
 الارتباط في كل آية بما قبميا وما بعدىا.

 


